
ميثاق تركيا الجديدة: إشارات التحوّل نحو


, مايو  | كتبه فريق التحرير

في  أبريل الماضي، قرأ رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو وثيقة تُسمّى “وثيقة تركيا الجديدة”
وهي ملخص برنامج الحزب للفترة الانتخابية القادمة، والتي يسعى للبقاء فيها على رأس السلطة
كمـا هـو متوقـع بعـد انتخابـات السـابع مـن يونيـو، بيـد أن الوثيقـة، والـتي تضـم مجموعـة مـن المبـادئ
والأفكار العامة على عكس التفصيل الذي عُرفَت به برامج الحزب، هي في الحقيقة إشارة لطبيعة
الدسـتور الـذي سـيكتبه الحـزب بعـد فـوزه، ونـوع مـن أنـواع الإعلان المسـبق عـن نوايـا الحـزب لــ”تركيا
يــة تتجــاوز بالكامــل النظــام الجديــدة”، والــتي ســتتمم، كمــا تطمــح قيــادات الحــزب، التحــوّل لجمهور

السياسي القديم.

ية الجديدة، تتكون الوثيقة من مائة مادة يسعى الحزب لأن تكون هي القواعد المؤسسة للجمهور
والتي ستحتفل بذكرى مرور مائة عام على تأسيسها عام ، وسيكون دستورها الجديد الذي
يريد الحزب كتابته بعد الحصول على تفويض شعبي عبر صناديق الانتخابات، أول دستور تتم كتابته
بناءً على نتائج استحقاق انتخابي، على عكس دستوري  و اللذين كتبا في أعقاب انقلابي
ــدة ــة اســتنادًا لشرعيتهــم الجدي ي  و، ودســتور  الــذي وضعــه مؤســسو الجمهور

المكتسبة من الانتصار في حرب الاستقلال.

ية للجميع: ما بعد القومية والنُخبوية الجمهور

يلفت النظر في الوثيقة غياب أي ذكر لكلمة “تركي”، والتركيز على تركيا كبلد يضم في ثناياه مجموعة
مــن البــشر متعــددي الجنســيات والأعــراق والمذاهــب، وكذلــك علــى فكــرة الإنســان، كمــا تشــير المــادة
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يــة التركيــة هــو حمايــة كرامــة السادســة في الوثيقــة، والــتي تنــص علــى أن  “المبــدأ الأســاسي للجمهور
الإنســان” ، وكذلــك المــادة ، والــتي تقــول أنــه “لا يُســمَح لأي منصــب أن يحتقــر مــن يحمــل هويــة
ية التركية.. على أساس دينه أو لونه أو جنسيته أو لغته أو عرقه أو توجهه السياسي،” وهو الجمهور
يــة “مــا بعــد قوميــة” إن جــاز القــول، ويهــدف بالأســاس إلى حــل المســألة الكرديــة تحــوّل نحــو جمهور

بشكل نهائي عبر تدشين المساواة الفعلية بين الأعراق في تركيا في الدستور.

 العرب أثناء حروب العثمانيين في ليبيا عام

يشي ذلك المنظور الجديد، ليس فقط بمحاولة ضم الأكراد كمواطنين على قدم المساواة مع الأتراك،
يـة، والـتي لم تكـن تركيـة فقـط، بـل وكـانت علمانيـة ولكـن لكسر احتكـار النخبـة السابقـة لفكـرة الجمهور
وغربيـة التـوجّه، وهـي نخبـة فقـدت الكثـير مـن مميزاتهـا علـى مـدار العقـود الماضيـة بـالطبع، ولصالـح
الشرائح المحافظة الصاعدة بشكل أساسي، والتي عانت مثلها مثل الأكراد من التهميش، وإن كان
على أساس التوجه السياسي والثقافي وليس على أساس العرق، وهو ما تشير له المادة ، والتي
تنص على أن الدستور الجديد سيرتكز لكرامة الإنسان كمرجعية، وسيُبنى على قيم العدالة والحرية



و”التعددية”.

كثر من المادة الخامسة، والتي ية على كافة أبنائها أ لا يدلل على ذلك التوجه نحو “انفتاح” الجمهور
يــة القديمــة في تــدشين القوميــة تشــير إلى أن حــرب الاســتقلال، والــتي اســتندت لهــا شرعيــة الجمهور
التركيــة والأيديولوجيــة العلمانيــة، قــامت بمجموعــات مــن منــاطق مختلفــة مثــل الــشرق الأوســط
والقوقـاز، وبـدعم مـن شعـوب أخـرى في آسـيا الوسـطى والهنـد، وأنهـا “لم تكـن بالنسـبة لمـن قـاموا بهـا
حــرب بقــاء لأمــة بعينهــا، وإنمــا نضــالاً مقــدسًا مــن أجــل كرامــة البشريــة،” وهــي روايــة تعززهــا بــالطبع
حـوادث تاريخيـة عـدة، ولكـن تـدشينها بهـذا الشكـل في الوثيقـة يـضرب تمامًـا الروايـة القوميـة، والـتي

تعتبر حرب الاستقلال نضالاً تركيًا صرِفًا.

ية التركية اليوم تعزز تلك المبادئ الجديدة مرة أخرى المادة الثالثة، والتي تشير إلى أن ورثة الجمهور
ية إثر “حرب استقلال مشرفة على أعقاب الآلام التي شهدتها كل من هم أحفاد من أسسوا الجمهور
طرابلس ليبيا والبلقان،” وأنهم “الأصحاب الحقيقيين لهذا البلد،” في إشارة إلى الطبيعة التعددية
ية والنضال الذي تمخضّت عنه، على عكس الرواية القومية القديمة، وأيضًا إلى رغبة لآباء الجمهور
ية الجديدة في توسيع نطاق المنتمين لها، ليشمل أولاً الأكراد والمحافظين من الأتراك ممن الجمهور
تم تهميشهم لسنوات، وكذلك ليشمل غيرهم في المنطقة من العرب والمسلمين والذين تطمح تركيا

يز روابطها بهم. إلى تعز

ية الفعالة: من الهامش إلى المركز الجمهور

لا تزال تركيا متمسكة بحلم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم كل شيء، أو على أقل تقدير تحقيق
علاقة خاصة بينها وبين أوروبا على غرار بريطانيا، وهو ما تشير له صراحة المادة  والتي تؤكد على
اسـتمرار هـدف عضويـة الاتحـاد في تركيـا الجديـدة، بيـد أنـه ليـس الهـدف الوحيـد، كمـا كـان الحـال مـع
النُظُم التركية السابقة، حيث تشير المادة  بوضوح لدور تركيا في “مجالاتها الاستراتيجية،” والتي



تضم الشرق الأوسط والبلقان وآسيا الوسطى والقوقاز، وهو تحوّل يقلب رأسًا على عقب العقيدة
ية أتاتورك، والتي ارتكزت للعُزلة والتركيز على اللحاق بالغرب. القديمة لجمهور

بالإضافة إلى ذلك، تشير المادة  إلى تعزيز جهود الانفتاح على آسيا وأفريقيا، كما تشير المادة  إلى
تعزيز دور “الدعم الإنساني” في السياسية الخارجية التركية، وهو ما يشي برغبة تركيا في توسيع دورها
يـق اسـتيعاب اللاجئين الـدولي علـى المسـتوى الإنسـاني، كمـا حـاولت علـى مـدار العقـد المنصرم عـن طر
يـــادة الحملات الإغاثيـــة لغـــزة والصومـــال، وغيرهـــا، وهـــو نتـــاج لعـــدم اقتصـــار رؤيتهـــا الســـوريين، ور

. الخارجية على المصالح الاستراتيجية لها، بل واشتمالها على “المنظور الأخلاقي”، كما تقول المادة

أيضًا، تشير المادتان  و إلى المركزية التي تحظى بها تركيا عالميًا نتيجة لموقعها، وأهمية تعزيز ذلك
يـر، وهـو مـا يـق الحر لتصـبح معقلاً لنقـل الطاقـة الحديثـة، كمـا كـانت في السـابق لاعبًـا أساسـيًا في طر
يعـني ببساطـة تـدشين لفعاليـة تركيـا في علـى المسـتوى الخـارجي، ليـس في دوائرهـا الاستراتيجيـة الـتي
أهملتهـــا لعقـــود، ولا علـــى المســـتوى الإنســـاني والأخلاقي فحســـب، ولكـــن علـــى المســـتوى التجـــاري
والاقتصــادي الــدولي، والــذي تطمــح بــه تركيــا للعــب دور يتجــاوز طموحهــا الإقليمــي الــذي انطلــق مــع
 والاتجــاه نحــو خلــق دور دولي بذاتــه بــالنظر لكونهــا واحــدة مــن أهــم ، حــزب العدالــة عــام

اقتصادًا في العالم.

ية الجديدة: النظام الرئاسي وأولوية الصندوق الجمهور

بطبيعـة الحـال، تفصّـل الوثيقـة في تناولهـا للنظـام الـتركي الجديـد، فهـي تـذكر بوضـوح في المـادة  أن
كتابة الدستور الجديد ستكون المهمة الأولى للبرلمان التركي المنتخب (حال فاز حزب العدالة والتنمية
بالأغلبية التي يطمح لها)، وهي تشير صراحة لرغبة الحزب في التحول نحو النظام الرئاسي في المادة
يـة الـتي سـيخلقها الدسـتور، وسـيقوم الحـزب بهـا، بمـوجب ، وكذلـك التحـولات المؤسسـية والإدار

. إلى  هذا التغيير في الدستور الجديد، وهو ما يرد في المواد من



تشدد الوثيقة في المادتين  و، والمادة ، على سلطة الانتخابات وضرورة التزام القوة التنفيذية
بــالإرادة الشعبيــة، وهــي تشــير إلى الحادثــة الــتي وقعــت عــام  في مــرسين حين وقفــت النســاء
ية آنذاك من جانب النظام مدافعات عن صناديق الاقتراع بوجه محاولات التزوير، والتي كانت جار
القديم، وهي إشارة تضرب عصفورين بحجر، فعلى المستوى التاريخي هي ترسيخ وتكريم للنضال
الطويل من جانب الشرائح المهمشة بوجه الاستبداد العسكري والعلماني، كما تشي المادة  والتي
تدين صراحة كل الانقلابات التي قامت في السابق، وتضرب في نفس الوقت أي محاولات للالتفاف
على الإرادة الشعبية، أو هكذا تسميها الحكومة، في إشارة لحركة كولن و”الدولة الموازية” التي يقول

.و  الحزب أنها خلقتها داخل الدولة التركية، وهو ما تذكره صراحة المادتان

ية القديمة أيضًا، لا تذكر الوثيقة أي سمات أيديولوجية للنظام الجديد، في خلاف واضح مع الجمهور
الــتي اتخــذت مــن العلمانيــة أساسًــا لهــا، وهــي تــذكر مقاصــد الشريعــة مــن حمايــة النفــس والعقــل
والنسـل والمـال (دون أن تـذكر حمايـة الـدين) بشكـل واضـح في المـادة  دون ذكـر للـدين الإسلامـي،
وهو ما تعتبره جزءًا من الإرث “السلجوقي والعثماني” الذي يرد في المادة ، وهو الإرث الذي تذكره
الوثيقــة، ليــس فقــط للتــدليل علــى مــاضي تركيــا “التعــددي” ثقافيًــا، ولكــن علــى طــبيعته الإسلاميــة
بــالطبع، وإن لم تكــن تلــك الســمة “الإسلاميــة” أيديولوجيــة بــأي حــال كمــا الحــال مــع تيــارات الإسلام
الســياسي، وهــو مــا يعــزز أولويــة الصــندوق علــى حســاب أي عامــل أيــديولوجي، حيــث كــانت حُجــة

“تقويض” مبادئ الجمهورية في السابق سببًا كافيًا للانقلاب على السلطة التنفيذية المنتخبة.
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